
  

 2025 ديسمبر  ،4عدد  14  مجلد                                           مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                             192  /175ص 

ان والعميان  lٔصحاب العاهات في كتاب الجاحظ "البرصان والعرҡ ليات تفك̀ك الصّورة النمّطيةஒ ǫ   "د.صباح غرايˌ̀ة       والحولان  

  

 

175 
           University of Tamanghasset 11000- Algeria                                    الجزاˁر            - ˡ11000امعة Եم̲غست   

ஒليات تفك̀ك الصّ  ǫ ّصحاب العاهات في كتاب الجاحظ  ورة النҡٔ ان و البرصان و " مطية lالعميان العر  
 " والحولان 

Mechanisms for Dismantling the Stereotype of People with Disabilities in 
AL-JAHIZ’S Book, The Lepers, Lame, Blind, and Cross-Eyed   

        .صباح غرايˌ̀ة د    * 
Dr. Sabah Gheraibia   

  ǫٔس̑تاذة محاضرة قسم ǫٔ، قسم اҡدٓاب وا̥لغة والعربية،  
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النّ ̽ركّ  الصورة  تفك̀ك  ஒليات  ǫ دراسة  ̊لى  البحث  كتابمط ز  في  العاهات  ҡٔصحاب  ان "البر   ية  lوالعر صان 
مييز.  ح̀ث يعيد الجاحظ ˓شك̀ل صورتهم من ˭لال خطاب إ̮ساني عقلاني ̽رفض الوصم والتّ   ؛والعميان والحولان"

ة وربطها ԴلقضاԹ المعاصرة.  ز فهم حقوق ذوي Գح˗ياˡات الخاصّ ˔كمن ǫٔهمية البحث في تقديم قراءة نقدية ˔راثية تعزّ و 
النتائجوقد   اس̑ت˯دام  ǫٔظهرت  في  الجاحظ  النّ   ˊرا̊ة  عكس  اҡ̮ٔس̑نة،  م˞ل  ஒليات  ǫ ّالس الكمال ظرة  ثنائية  تفك̀ك  لبية، 
السّ والنّ  ليحوّ قص، واس̑ت˯دام  فا̊ߧ ذات ̠رامة وقيمة، معزّ خرية والبيان،  زا بذߵ  ل ǫٔصحاب العاهات إلى شخصيات 

   .مييز ̊لى ǫٔساس المظهر الجسديخطاԴً إ̮سانيًا ̽رفض التّ 
 

  .الجاحظ، ǫٔصحاب العاهات، الإ̊اقة في الترّاث العربي، ǫٔليات التّفك̀ك، الصورة السّلبية: ̀ةا̦كلمات المف˗اح 
  

Abstract : 
 The research focuses on studying the mechanisms used by Al-Jahiz in dismantling the 
stereotypical image of people with disabilities in his book The Leprous, the Lame, the 
Blind, and the Cross-eyed. Al-Jahiz reshapes their image through a humane and 
rational discourse that rejects stigma and discrimination. The significance of this study 
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lies in offering a critical reading of heritage that enhances understanding of the rights 
of people with special needs and connects it to contemporary issues. The findings 
reveal that Al-Jahiz employed mechanisms such as humanization, reversing negative 
perceptions, deconstructing the binary of perfection and imperfection, and using irony 
and eloquence, transforming people with disabilities into active, dignified figures, thus 
reinforcing a humane discourse that rejects discrimination based on physical 
appearance. 
Keywords: Al-Jahiz, people with disabilities, disability in Arab heritage, deconstruction 
mechanisms, negative stereotype.  

  
 
  : قدمةم

الجاحظ (ت.  يصنفّ   ˊن بحر  المفكّ   ̠وا˨دهـ)  ǫٔ255بو عۢن عمرو  ǫٔˊرز  التّ من  العربي ر̽ن واҡٔدԴء في  اريخ 
والبلا̎ة واҡٔدب في مشروع فكري متميزّ ؛  الإسلامي  الفلسفي  الفكر  يق˗صر  و  .ح̀ث جمع بين  "البرصان  لم  كتابه  في 

ان والعميان والحولان lصحاب العاهات الجسدية، بل تجاوز ذߵ ليعيد ˓شك̀ل   "،والعرǫٔ تԹخˍار وحكاǫٔ ̊لى سرد
الجمعي الوعي  في  ̥لصّ   إذ  ؛صورتهم  مضاد  ̡خطاب  العمل  هذا  السّ ˡاء  السّ ور  هؤلاء  لبية  تصف  كانت  التي  ائدة 

بˆٔنهّ  ǫٔقلّ اҡٔش˯اص  الرّ   م  ǫٔو مختلفون بطريقة ˓س̑تدعي  ǫٔو الإقصاء قيمة  تفك̀ك   .فض  ومن هنا يظهر دور الجاحظ في 
 .ظر عن اخ˗لافاته الجسديةالنّ  ز ̠رامة الإ̮سان وقيمته بغضّ ور، وتحويلها إلى خطاب إ̮ساني عقلاني يعزّ هذه الصّ 

ماهي اஒҡليات التي اعتمدها الجاحظ لتفك̀ك الصّورة السّلبية الي:  ؤال التّ في السّ   بحث إشكالية هذه ال   ˔تمحورو 
ات ̥لوصم إلى ذوات فا̊ߧ ˓س̑تحق التّ ائدة ߳وي العاهات وإ̊ادة بنائها السّ  قد̽ر وԳ̊تراف؟  ، وتحويلهم من موضو̊

ǫٔهميّته   فهموتتˆتىّٔ  إلى  الحاˡة  ̼شغࠁ  من  ا߳ي  ور  ّ߱ الصّ و   اجۡعيًا  ҡٔدبا  ا مواݨة  في   Թًالسّ نقد التيّ ور  تغذّ لبية  ي   
 .لخطاب إ̮ساني ˡديد والوقوف عند فا̊لية استراتيجيات السرّد في التˆٔس̿سبذ، مييز والنّ التّ 

ّ߱ ومن هذا المنطلق،   ور  اس̑ت˯دࠐا الجاحظ في تفك̀ك الصّ راسة إلى الكشف عن اஒҡليات التيّ تهدف هذه ا
̠يفّ̀ السّ  وتحليل  العاهات،  ҡٔصحاب  قيمة لبية  ذات  تصبح  بحيث  ان  lوالعر والعميان  البرصان  شخصيات  بناء  إ̊ادة  ة 

الجسديةإ̮سانية   المظاهر  تتˤاوز  ّ߱   ،وعقلانية  ا ˓سعى  التّ كما  مقاومة  في  الجاحظ  خطاب  دور  إˊراز  إلى  مييز راسة 
Գكثر إنصافاًجۡعي والجسديǫٔ ر ذߵ في ˓شك̀ل وعي اجۡعي˛ǫٔ وبيان ،. 

قراءة معمّ   عملال   ا˔كمن ǫٔهمية هذ و̊ليه   تقديم  ة الإ̊اقة وԳخ˗لاف من م̲ظور ˔راثي يعالج قضيّ   قة لنصّ في 
ممّ  نقدي،  ّ߱ إ̮ساني  ا يثري  اҡٔ ا  العربيةراسات  وԳجۡعية  ԴلقضاԹ  ،  دبية  القديم  الفكري  التراث  ربط  في  ˓سهم  كما 
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قدرة اҡٔدب ̊لى لعب    محاوߦ إˊراز  لبية. كذߵور السّ قة بحقوق اҡٔش˯اص ذوي الإ̊اقة وم̲اهضة الصّ المعاصرة المتعلّ 
  .ييز، وتقديم بدائل قائمة ̊لى العقلانية والإ̮سانيةس ا̦تمّ  ˔كرّ ائدة التيّ دور فا̊ل في تفك̀ك الخطاԴت السّ 

الغاԹت   هذه  ال ي ولتحق̀ق  ̽ركّ   بحث عتمد   Թًنقد تحليليًا  ا  ًʕ السرّ منه الخطاب  تحليل  ̊لى  في ز  والبلاغي  دي 
ஒليات تفك̀ك الصّ نصوص الجاحظ، مع الترّ  ǫ دوات التّ ، و لبيةور السّ كيز ̊لىǫٔ دي لفحص بناء  ˪ليل السرّ س̿تم توظيف

  .قدية والإ̮سانيةاريخي لتفسير ǫٔبعاده النّ ص ˉس̑ياقه Գجۡعي والتّ ربط النّ و  خصيات وǫٔدوارها،الشّ 

   راسات م̲اقشة ّ߱  :الفجوة البحثية  مشروعية السّابقة و   ا
ّ߱ ˔تميزّ  ان والعميان والحولان" ̥لˤاحظابقة التيّ راسات السّ  ا lرزة ،   تناولت كتاب "البرصان والعرԴ بمواصفات

الترّ وم˗نوّ  الك˗اب في  الإ̮ساني وԳجۡعي والبلاغي.  ̊ة تعكس مكانة  العربي وعمقه  تناولت هذه  اث  ّ߱ وقد  راسات ا
 ّ߱ ا والإ̊اقات من زواԹ مختلفة، لكن  العاهات  الحالية تطرح فكرة مغا̽رة ˔ركّ موضوع ذوي  ஒليات راسة  ǫ ز ̊لى تحليل 

  .د سرد الوقائع ǫٔو عرضها لبية ҡٔصحاب العاهات في الك˗اب، ول̿س مجرّ ورة السّ تفك̀ك الصّ 
ّ߱ فم ا بين  التيّ ن  (راسات  عباس  عباس  دراسة  العام،  الإطار  المقترح في  البحث  مع  تتقاطع  بعنوان 2023   (

والحولان والعميان  ان  lوالعر البرصان  كتاب  الخاصة:  وذوو Գح˗ياˡات  والتيّ 1" "الجاحظ  تؤكّ ،  ǫٔنّ   ǫٔولى   د  الجاحظ 
لم ينظر الجاحظ إلى    ؛ إذ  ة مشرقة تعكس ا˨ترامه وتعظيمه ࠀهم بصورمًا اԹّٕ ذوي العاهات عناية ˭اصة في كتابه، مقدّ 

ǫٔنّ  فكرة  ̊لى  تˆلٔيفه  بنى  بل  نقص،  ǫٔو  ̡عيب  الشرّ   الإ̊اقة  مراتب  بلوغ  من  ǫٔصحابها  تمنع  لا  والسّ̑ العاهات  يادة، ف 
 ّ߳ ا ̊دي  ˊن  ̥لهيثم  المثالب  كتاب  ̊لى  ̽رد  بذߵ  وهو  المنظور،  هذا  تدعم  ودي̱̀ة  ǫٔدبية  ˉشواهد  كان  مس˖شهداً  ي 

ّ߱   ي̱˗قص من ذوي الإ̊اقات. وتعدّ  ة مؤسّ هذه ا د الك˗اب بجمعه بين وصف ǫٔنواع الإ̊اقات   تفرّ س̑ية توضحّ راسة موسو̊
  .بعها الجاحظا߿تلفة وفضائل ǫٔصحابها، مع ˓سليط الضوء ̊لى المنهجية الإ̮سانية وԳجۡعية التي اتّ 

ّ߱ ǫٔمّ  لقاني " من إ̊داد ǫٔماني حسن الشّ 2اث العربيانية، فه̖ي بعنوان "الك˗ابة عن ذوي الهمم في الترّ راسة الثّ ا ا
̊لى مكانة  ؛ وهي في مجملها تˆ̠ٔيد  ) ˡ2023امعة طنطا ( -كلية اҡدٓاب   العلمية ́ وǫٔسامة محمد الب˪يري و̮شرت في ا߽ߧّ 

التيّ ǫٔم˞اࠀ من  المتميزة بين    ك˗ابال  الترّ الك˗ب  العاهات والإ̊اقات في  العربي تناولت موضوع ذوي  يعظّ   ؛ اث  م  ح̀ث 
 وصلوا إ̦يها رغم  الك˗اب من شˆنٔ ǫٔصحاب العاهات ويظهرهم في صورة مشرقة رغم إ̊اقتهم، وينقل مكا̯تهم العالية التيّ 

ǫٔدب  من  عرض شواهد  مع  النبوي،  الكريم والحديث  القرǫنٓ  من  اس˖شهادات  ̊لى  الجاحظ في ذߵ  يعتمد  المعاԷة. 
ࠀ والمعاصر̽ن  القدامى  ̽ردّ   ،العرب  ويذمّ   كما  الإ̊اقات  ذوي  حقوق  من  المنتقصين  بعض هم̊لى  ̊لى   Էًح̀اǫٔ وي˝ني   ،

ّ߱   ،العاهات ا شير  ǫٔنّ و˓ إلى  ̼شكلّ   راسة  الك˗اب  الترّ هذا  في  فريدة  ة  موسو̊ ǫٔنواع    كافة  ي˖̲اول  ح̀ث  العربي،  اث 
ǫٔصحابها، و̽تميزّ  المتفرّ الإ̊اقات وفضائل  الإ̮ساني وԳجۡعي  بتعامࠁ  التيّ   الك˗ب  من  بغيره  مقارنة  الموضوع  د  تناولت   

  .ˉشكل موجز 
ǫٔنّ  ّ ما يميزّ   ̎ير  ǫٔن ّ߲  البحث المقترح هو  ل ǫٔو م˗ابعة   ابقة، بل ̼سعى إلى سدّ راسات السّ ه لا ̽ك˗في ˊكونه ردًا 

ஒليات تفك̀ك الصّ  ǫ صحاب العاهات في الك˗اب.  ورة السّ فجوة بحثية نقدية منهجية هادفة ˔كمن في دراسةҡٔ يهدفو لبية  
ّ   بذߵ ائدة، ورة السّ ة وبلاغية واجۡعية تفك̀ك̀ة لإ̊ادة ˓شك̀ل الصّ إلى تحليل ̠يف̀ة اس̑ت˯دام الجاحظ لتق̲يات سردي

النّ ا يعزّ ممّ  ̥لنّ قد التراثي والنّ ز التدا˭ل بين  سعى البحث إلى إظهار ̠يف يمكن  ǫٔن ̼ساهم في ص الترّ قد المعاصر. و̼ اثي 



  

 2025 ديسمبر  ،4عدد  14  مجلد                                           مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                             192  /175ص 

ان والعميان  lٔصحاب العاهات في كتاب الجاحظ "البرصان والعرҡ ليات تفك̀ك الصّورة النمّطيةஒ ǫ   "د.صباح غرايˌ̀ة       والحولان  

  

 

178 
           University of Tamanghasset 11000- Algeria                                    الجزاˁر            - ˡ11000امعة Եم̲غست   

ا ˡديدًا يمزج بين الترّ ق بذوي الهمم، ممّ رات اجۡعية وثقاف̀ة معاصرة تتعلّ إ̊ادة بناء تصوّ  ً˪ اث والحداثة في ا يجعࠁ ف˗
ஒليات نقدية م˗ˤدّ مطية والتّ ورة النّ فهم الصّ  ǫ دة. عامل معها ̊بر  

1 - ّ   : فات التراثية العربيةتمثيلات ǫٔصحاب العاهات في المؤل
وضوع ذوي العاهات ǫٔو ذوي إن المتصفّح ̥لمؤلفّات التراثية ، ˓س̑توقفه جمߧ من اҡٔعمال التي تعرّض ǫٔصحابها لم

، قاف̀ة تجاههم ̊بر الزمنر النظرة Գجۡعية والثّ تطوّ   ̽كشف التˆمّٔل فيها عنو ة من زواԹ مختلفة،  Գح˗ياˡات الخاصّ 
التّ   ولعلّ  تقديم   اليالجدول  في  ّ   ̼سهم  المؤل ǫٔˊرز  عن  موجزة  التيّ لمحة  موضحҤ فات  الف˄ة،  هذه  تناولت  ǫٔصحاب   صورة  ا 

وثيق الحيادي  رة، مرورًا Դلتّ لبية وԳنتقاصية في المرا˨ل المبكّ ظرة السّ عمل، بدءًا من النّ   العاهات كما عُرضت في كلّ 
  :3̊لى النحّو التالي  لات الفلسف̀ة والبعد الطبي وԳجۡعي المتكاملوԳح˗فاء Դٕنجازاتهم، وصولاً إلى التˆٔمّ 

صورة ǫٔصحاب العاهات في الك˗اب / التناول  اسم الك˗اب / 
العمل 

اسم المؤلف 
 ( Եريخ الوفاة هـ) 

جمع ركّز ف̀ه المؤلفّ ̊لى كانت صورة ǫٔصحاب العاهات سلبيّة إلى ˨دّ ̠بير، ح̀ث   صورة سلبيّة:
 ،"م˞الب" العرب وعرّفها ̊لى ǫٔنهّا عيوب ونقائص ̼س̑ت˯دࠐا في الهˤاء وԳنتقاص من اҡٔفراد والقˍائل

المثالب" التيّ تبرز ̠وصمة ˓سُ̑ت˯دم "وكانت العاهات الجسدية م˞ل البرص، العرج، والعمى ضمن هذه 
 .في ال˖شّهير والنقد السّلبي

 كتاب المثالب
(ǫٔو المعايب) 

الهيثم ˊن ̊دي 
الطائي 

  هـ)207(

ذوي العاهات ضمن س̑ياق سرد اҡ̮ٔساب واҡٔخˍار التاّريخيّة دون ˡاء في الك˗اب ذ̠ر صورة ح̀اديةّ: 
إصدار ǫٔحكام ǫٔو تحليل مدح ǫٔو ذمّ، وإنماّ يقدّࠐم ̡حقائق Եريخيّة ضمن شجرة ال̱سّب وحكاԹت 

تعّريف بذوي العاهات من الشارة وبمعنى الإ  .الشّخصيات، مع الحفاظ ̊لى الطّابع الحيادي والتوّثيقي
 .اҡٔشراف دون حكم، مع وصف ҡٔسمائهم وǫٔحوالهم وǫٔدوارهم

 كتاب المحبر
(فصل عن 
ذوي الهمم) 

ǫٔبو جعفر محمد ˊن 
حˍيب البغدادي 

  هـ)245(

لترّكيز ̊لى الحكمة والشˤّا̊ة  ԳԴعتبار ̥لعاهات الجسديةّ بحيث ̽ردّ الجاحظصورة إيجابية: 
 اصّورة إيجابية وتصحيحيّة ҡٔصحاب العاهات، ردҤ ، ف˗كون الوالإنجازات، وتقديمهم كمصدر فخر وإ̮سانية

الك˗اب ̼سلطّ الضوء ̊لى  ̊لى النظّرة السّلبيّة التّقليديةّ التيّ عرضها كتاب "المثالب" ̥لهيثم ˊن ̊دّي.
̽ن كانوا من اҡٔ̊لام والمشاهير في  ّ߳ ان والعميان والحولان ا lالعديد من الشّخصيات من البرصان والعر

 .̊لى ǫٔنّ العاهة الجسديةّ ل̿ست ̊ائقاً ǫٔمام الحكمة، الشˤّا̊ة، والإنجازدًا ا߽تمع العربي، مؤكّ 

البرصان 
ان  lوالعر
والعميان 
والحولان 

ǫٔبو عۢن عمرو ˊن 
بحر الجاحظ 

  هـ)255(

تناول صورة ذوي العاهات ˉشكل توثيقي وح̀ادي بعيدًا عن اҡٔحكام ا يتمّ ف̀ه  صورة توثيق̀ةّ محايدة:
اˊن ق˗يبة ˨الات من ذوي العاهات م˞ل البرص والعرج والعمى، ؛ بحيث يذ̠ر السّلبية ǫٔو المديح المباشر

ويوردها كمعلومات وصفّ̀ة ضمن س̑ياق التعّريف Դلشّخصيات وǫٔخˍارهم، ̡جزء لا يتجزǫّٔ من هو̽تهّم، 
 .تماماً م˞ل ما يذ̠ره من ǫ̮ٔسابهم ǫٔو Եريخ ولادتهم ǫٔو مواقعهم Գجۡعية

  المعارف
اˊن ق˗يبة 
ا߱ينوري 

  هـ)276(

وҡٔنّ تظهر صورة ذوي العاهات ضمن س̑ياق واسع وشامل لҢٔدب والشّعر والغناء،   صورة ضمنيّة:
لا ̽ركزّ ، الك˗اب موسو̊ة شامߧ ت˖̲اول ح̀اة الشّعراء والمغنينّ من العصر الجاهلي إلى العصر العبّاسي

العديد من الترّاجم ҡٔدԴء وشعراء وُصفت يقدّم ˉشكل مˍاشر ̊لى ذوي العاهات، لك̲هّ اҡٔصفهاني 
يف ǫٔ˛رّت  بعضهم Դلعاهات م˞ل العمى، ويقدّم قصصهم وǫٔشعارهم التيّ تظهر ̠يف تعامل ا߽تمع معهم و̠

 .إ̊اقاتهم ̊لى فنهّم وح̀اتهم (كاҡٔعمى ˉشّار ˊن ˊرد)

كتاب اҡٔ̎اني 
ǫٔبو الفرج 
اҡٔصفهاني 

  هـ)356(

صورة ǫٔصحاب العاهات في كتاب "رساߦ الغفران" ҡٔبي العلاء المعرّي ˓شير    فلسف̀ة:نقدية-صورة 
إلى تصو̽ر نقديّ لعدد من الشّخصيات التيّ تعاني من ̊اهات ǫٔو نقائص، يعكسها ا̦كاتب في إطار 

ߧ في اҡخٓرة ي يحاكي ر˨ ّ߳ ح̀ث يعمد المعرّي إلى النقّد اللاّذع : فلسفي وǫٔدبي عميق دا˭ل نصّه ا
ي̱̀ة والفكرية ّ߱ وتقديم حكم ǫٔدبي وفلسفي من ˭لال سرد حوارات وǫٔ˨داث  ̥لتناقضات ا߽تمعية وا

لا يقدّم صورة وا˨دة محدّدة ҡٔصحاب العاهات بل ̼س̑ت˯دࠐم كنموذج ̊لى هذا اҡٔساس النص ، ورمزيةّ
 اصورً   بذߵا̥ل˪الات الإ̮سانية ا߿تلفة التيّ تعكس ˨الات نفس̑ية واجۡعية وروح̀ة، مس̑تحضرً 

 .م˗خيّߧ تحمل دلالات فلسف̀ة عميقة

رساߦ الغفران 
ǫٔبو العلاء المعري 

 هـ) 449(
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  نوّادر عن ذوي العاهات،الخˍار واҡٔ رض ˓سُ̑تجمع قطع هذه الصّورة اҡٔدبيّة بت˖ˍعّ عصورة ǫٔدبية: 
 .تداول ا߽تمع لهذه القصص كمواد ǫٔدبية وحكموجميعها ˔كشف عن 

بهˤة ا߽الس 
وǫ̮ٔس ا߽الس 

اˊن عبد البر 
القرطبي 

  هـ) 463( 
 ԴًԴ ت˖̲اول موضو̊ات م˗عدّدة حول ǫٔخˍار وǫٔم˞ال 33كتاب من يتكوّن ال  صورة ǫٔ˭لاق̀ة وعظية:

كاء والفطنة ّ߳ ̊لى الرّغم من ǫنّٔ الك˗اب لا يحتوي ̊لى Դب مخصّص حصرҡٔ Թًصحاب و  ،اҡٔذ̠ياء، ذوي ا
العاهات، إلاّ ǫٔنّ هذه الف˄ة تذُ̠ر في س̑ياق سرد القصص المرويةّ ضمن ǫٔبواب مختلفة، ح̀ث ̼س̑تعرض 

بعضهم من ذوي ǫٔنّ اˊن الجوزي قصص ǫٔش˯اص ذوي ذكاء فائق من مختلف الطبقات، ويذ̠ر 
كاء والفطنة كنعمة إلهية تفوق العاهة الجسدية، مع   ،العاهات ّ߳  .هدف ˔ربوي توعويكإˊراز ا

    كتاب اҡٔذ̠ياء

ǫٔبو عبد الله محمد 
ˊن عبد الم߶ اˊن 

الجوزي 
  هـ) 597( 

ان، يحتفي Դٕنجازاتهم ويبرز تفوّقهم رغم فقدان ميمعجم ˔راجم مكرّس ̥لعالك˗اب صورة اح˗فائية توثيق̀ة: 
̯كت الهميان  .البصر

في ̯كت 
    العميان

صلاح ا߱̽ن 
˭ليل ˊن ǫئبك 

الصفدي 
  هـ) 764( 

يوطي إلى صورة تجميعية موسوعية:  جمع اҡٔشعار والنوّادر التيّ ˓شير إلى العاهات، دون يعمد السّ̑
 ҡٔصحاب العاهات كما قد يظهر في إطار الوصف هذا ̼شمل وصف، وهتحليل نقدي وإنماّ ̥لتّوثيق الشامل

 ح̀ث ت˖̲وّع الصور ما بين الإ̮سان العادي ؛اҡٔدبي والفكري ̥لشّخصيات والنماّذج ا߿تلفة في الشّعر
 .والمعاق ǫٔو ا߿تلف بظروفه

اهات ضمن س̑ياق نقدي وتوثيقي لإظهار الحق̀قة التي عالك˗اب نماذج تصو̽رية ҡٔصحاب الوԴلتّالي يقدّم 
ҡٔحوال ومواقف الشّعراء مع مختلف   وردت في الشّعر، ومن ˭لال اҡٔ˨اديث واԶٓҡر التيّ تؤرّخ
صورة هؤلاء اҡٔش˯اص في الك˗اب ، ولعلّ الطّبقات واҡٔفراد بما فيهم ǫٔصحاب الحالات الخاصة كالعاهات

ل̿ست مجرّد وصف ظاهر، بل تتضمّن معانٍ ǫٔدبية وانعكاسات فكرية حول وضعهم Գجۡعي والنفّسي 
 .وارتباط ذߵ Դلشّعر ا߳ي يصفهم

  فԳۤزدهار 
عقده الشعراء 

    من الإشارة

̽ن عبد  ّ߱ ˡلال ا
يوطي  الرحمن السّ̑

  هـ) 911( 

لاݭ  ، وضوع البرص وما ̽رافقه من ǫٔمراض، يعكس اهۡم الترّاث Դلنوّاݮ الطبيةلمتناول طبي و̊
يمكن تلخيص ǫٔنّ الصّورة في " الطبّ النبّوي"  ҡٔيّ ̊اهة م˞ل البرص هي مزيج من الوصف الطبي و

ي̱̀ة، وال˖شّجيع ̊لى الصبر وال˖سامح Գجۡعي تجاه المصابين ّ߱ ق̀ق، الحكمة ا ّ߱   .ا

الطب النبوي 
( Դب ̊لاج 
البرص وما 

    يورثه) 

ǫٔبو نعيم اҡٔصفهاني 
 ( القرن الرابع هـ) 

 
  

  : صورة ǫٔصحاب العاهات في المؤلفّات الترّاثيّة 1الجدول  
ح̀ث  ؛  اث العربي الإسلامي ظرة إلى ذوي العاهات في الترّ ر النّ تطوّ   ̊بر هذا العرض ا߿تصر يمكن اس̑تˤلاء

تجلىّ   بدǫٔت كما  والعيب،  Դلوصمة  ومشحونة  سلبيّة  اҡٔولى  مرا˨لها  ̊ديّ في  ˊن  الهيثم  كتاب  في  ذߵ  جمع     ا߳ي 
  ˨ين  لاً جوهرԹً في هذا ا߽المع مرور الوقت، ˡاء الجاحظ لي˪دث تحوّ و  ،ب" العرب في إطار هˤائي وانتقاصي"م˞ال 

وقدّ  العاهات  ҡٔصحاب  ممّ ǫٔ̊اد Գعتبار  وإنجازات،  وشجا̊ة  ذات حكمة  ̡شخصيات  رامة  ࠐم  و̠ فخر  مصدر  جعلهم  ا 
ߧ التالية، قدّم كل من اˊن ق˗يبة وǫٔبو الفرج   إ̮سانية، وف˗ح بذߵ ا߽ال لتقد̽رهم بعيدًا عن نظرة الإ̊اقة فقط. في المر˨

  وي العاهات دون إصدار ǫٔحكام إيجابية ǫٔو سلبية صريحة. الف̲يةّ وԳجۡعيّة ߳كانة المتوثيقاً ح̀ادǫٔ Թًو ضمنيًا، عكس 
ا لاته ا߳اتية في العمى، ممّ ي بعدًا فلسفً̀ا وإ̮سانيًا عميقاً من ˭لال تˆٔمّ ومن ˡانب ǫخٓر، ǫٔضاف ǫٔبو العلاء المعرّ 

ّ كما شهد الترّ   ،Էة والتجربة الإ̮سانية ̥لمعاقينԵǫٔح فهمًا نفس̑يًا م˗قدمًا ̥لمعا ربوԴ Թًرزًا في مؤل فات اˊن  اث اهۡمًا ǫٔدبيًا و̝
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عليمية. وفي  ح̀ث اس̑ت˯دمت قصص ذوي العاهات ̠وسائل لنقل العبر والقيم اҡٔ˭لاق̀ة والتّ   ؛واˊن الجوزي   عبد البرّ 
اللاّ  التّ القرون  شهد  توسّ حقة،  العاهات  ذوي  Դٕنجازات  الصّ وثيق وԳح˗فاء  ǫٔعمال  في  ملحوظًا  والسّ̑ عًا    ؛ يوطي فدي 

  ؛ اث الجانب الطبيّ ߵ، لم يغفل الترّ  يعانون منها. إضافة إلى ذقهم رغم الإ̊اقات التيّ التركيز ̊لى قدراتهم وتفوّ   ح̀ث تمّ 
 ّ مؤل تناولت  النّ إذ  "الطب  م˞ل  ممّ فات  و̎يرها،  Դلبرص  المرتبطة  اҡٔمراض  ̊لاج  التراث بوي"  اهۡم  يعكس شمولية  ا 

  .بموضوع ذوي العاهات من جوانب اجۡعية، فكرية، فلسف̀ة، وǫٔ˭لاق̀ة، إلى ˡانب العناية الطبية
  : وقيمته اҡٔدبية   كتاب البرصان والعميان والحولان مضمون  - 2

ان والعميان والحولان»  كتاب «البرصان والع  يعُدّ  lر ٔǫ ي˖̲اول   ؛ إذاث العربي في الترّ   الرائدة  الجاحظ  عمالǫٔ˨د 
وقد   ،̽ن في ǫٔدبهخرية والهˤاء المعتادعن السّ   اهات الجسدية والعاهات من م̲ظور إ̮ساني حضاري بعيدة ال˖شوّ قضيّ 

ّ   ˡاء الك˗اب ̠ردّ " ʕّ ف سابق تناول ǫٔصحاب العاهات Դلسّ فعل ̊لى مؤل دهم  خرية، فاخ˗ار الجاحظ ǫٔن ̽ك˗ب كتاԴً يم
التيّ  والمعاصر̽ن  القدامى  العرب  وǫٔشعار  مواقف  ذߵ  في  مس̑تعرضًا  ̠رامتهم،  عن  وا̊تزازهم  ويدافع  ا˨تراࠐم  تعكس   

 ًԷح̀اǫٔ مر إلى الفخر بهاҡٔ؛مة تجاه ذوي العاهات رؤية إ̮سانية وحضارية م˗قدّ مقدّما   4" بˆصحٔاب العاهات، حتى وصل ا 
طية السلبية وتقديم  د سرد ҡٔسماء وǫٔخˍار، بل كان مشرو̊اً فكرԹً يهدف إلى تفك̀ك الصور ا̦نمّ لم ̽كن الك˗اب مجرّ إذ  

النّ  تتˤاوز  ˡديدة  السّ دلالات  الجسدي.ظرة  ̥لعيب  تصنيفه  طحية  في  ذߵ  تجلىّ  الع   وقد  ي  ߳وي  ّ߳ ا يحمل  اهات 
  .5شة في ا߽تمعԳعتبار لهذه الف˄ة المهمّ  بيعة الˌشرية، وسعيه لردّ امߧ ̥لطّ دلالات عميقة تعكس منهˤه، ونظرته الشّ 

الك˗اب    واللاّفت  هذا  اҡٔ˭لاقي؛  Դ  ام˗يازهفي  والبعد  يؤكّ لجدّية  خصوصيات ح̀ث  ا˨ترام  ̊لى  الجاحظ  د 
نظرة   الضوء ̊لى  ˓سليطهو  ،6لين لما يطلعون ̊ليه من عورات وǫٔسرار هؤلاء اҡٔش˯اص وضرورة كۡن اҡٔطباء والمغسّ 

السّلبية وتعاملهم وǫٔعضائه،المنتقص    العرب  الجسد  ا߿تلفة  مع  لرؤيته  التّˆٔس̿س  س˖̲د في  القرǫنٓ    من  نصوص  ̊لى  و̼
ممّ النبويةّ الشريفة  ةالكريم والس̑نّ  ً̀ا،  ديً̱̀ا وǫٔ˭لاق بعدًا  ǫٔكثر من   .ا يمن˪ه  ان  lالبرصان والعر إلى ˔ركيزه ̊لى  وԴلإضافة 

والحولان والوقص،   ،العميان  كالحدب،  العنوان،  في  ̊ليها  ينص  لم  ̊اهات  ذ̠ر  في  ̥لك˗اب  مسهبة  إضافات  نجد 
لش̑بهها Դلحيوان،  المرغوب عنها  اҡٔعضاء  ه، وذوي  lالو اج  lا̥لقّوة واعو ǫٔصابته  والمفاليج، واҡٔشجّين، ومن  واҡٔدران، 

بارها، والߕم في اҡٔعناق، والصّلع والقرع وذوي ؤԹح، وصغار الرّ واعق والرّ ومن سقي بطنه، ومن ق˗لته الصّ  وس و̠
واҡٔضبط  واҡٔعسر  واҡٔ̊ين  يم7الجمم،  م˗كاملا  مشرو̊ا  عمࠁ  يجعل  ممّا  وǫٔصحابها ،  العاهات  ǫٔنواع  جميع  و سّ  مادة ، 

عر واҡٔقوال، مع  النقل عن الشّ و خصيات من ذوي العاهات،  ذ̠ر ǫٔشهر الشّ و ة تجمع بين سرد التاريخ،  موسوعية غنيّ 
  .ز ̊لى تجاوز العاهة إلى إˊراز الكرامة والفضائلتحليلات نقدية ˔ركّ 

ّ تتˤلىّ  ان والعميان والحولان "ة لك˗اب   القيمة الفكرية المحوري lفي ̠ونه عملاً تˆٔس̿س̑ياً في الفكر   "البرصان والعر
المقاي̿س الجسدية والمظاهر الخارج̀ة.   القيمة الˌشرية بعيداً عن  تعريف  إ̊ادة  إلى  العربي، يهدف  هو ̼سعى ف الإ̮ساني 

الصّ  تفك̀ك  إلى  واعٍ  النّ ˉشكل  ويقدّ ور  العاهات،  بˆٔصحاب  ا߽تمع  ربطها  التي  السلبية  حّ̀ مطية  نماذج  منها  بدلاً  ة  م 
ق الك˗اب عبد  د محقّ ياق يؤكّ ف رغم ما بهم من ̊لل. وفي هذا السّ̑ يادة والشرّ عر والسّ̑ قوا في العلم والشّ ҡٔش˯اص تفوّ 

خرية، بل كان هدفه هو "ǫٔن يدفع عنهم ويبرز محاس̑نهم سلية ǫٔو السّ ̎اية الجاحظ لم ˔كن ال˖ّ   د هارون، ǫٔنّ لام محمّ السّ 
ش̑يد بذ̠ر من نبغ منهم"، ليثˌت ǫٔنّ    ج الجاحظ في تحويل ǫٔيّ وهو دليل ̊لى منه   ،8العاهة لم ˔كن ̊ائقاً ǫٔمام نبوغهم  و̼
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ا߽تمع وǫٔحوال  الناس  طبائع  في  ̥لبحث  مادة  إلى  هامش̑ياً  بدا  ࠐما  ّ߱   .موضوع  ا رصده  ˭لال  من  وتحليࠁ  وذߵ  ق̀ق 
بياԷً   فإنّ   ، وԴلتّاليفسي وԳجۡعيالنّ  ̠ونه  ̠ونه سجلاً Եريخياً فحسب، بل في  الك˗اب لا ˔كمن في   ا مˍكرً   Թً فكر  قيمة 

    .س لمفهوم القيمة الحق̀ق̀ة القائمة ̊لى العقل والخلق والإنجازيدافع عن ̠رامة الإ̮سان ويؤسّ 
ّ߱ لقد   ذ طابعًا تخصصيًا وعميقًا ǫٔكثر م̲ه شعبيًا  ه اتخّ راسات الحديثة Դهۡم واضح، لكّ̲ حظي هذا الك˗اب في ا

ّ߱ ǫٔو واسع Գن˖شار مقارنة بˆعٔمال الجاحظ اҡٔخرى م˞ل "الحيوان" و"الب˯لاء". فقد تطوّ  د راسات حوࠀ من مجرّ رت ا
ǫٔو الترّ  ̥لمادة،  بˆسٔلوب الجاحظ وجمعه  قة، يمكن  ، إلى تحليلات منهجية وفكرية معمّ 9كيز ̊لى عيوبه ونقائصهالإعجاب 

  :ة نقاط رئ̿سة تلخيص محاورها في ̊دّ 
 ٔǫ.   ّ߱ ّ ركّ   :راسات اҡٔدبية واҡٔسلوبية ا ه مقصور ̊لى ǫٔهل  زت ̊لى عبقرية الجاحظ في تحويل موضوع ينُظر إليه ̊لى ǫٔن

 .ة من ˭لال ǫٔخˍار م˗فرقةو́راعته في بناء شخصيات حّ̀ ، 10لت ǫٔسلوبه لّ ، فحالطب ǫٔو النوادر إلى "ǫٔدب رف̀ع"
ّ߱   .ب (السوس̑يولوج̀ة) ا والتاريخية  ّ߳ :  11راسات Գجۡعية  ا ا߽ال  حقّ وهذا هو  ˨ديثةي  شهرة  الك˗اب  ف̀ه  إذ ق    ؛ 

شة، واҡٔحكام  "وثيقة سوس̑يولوج̀ة" Էدرة ˔كشف عن ب̱̀ة ا߽تمع، ونظرته ̥لف˄ات المهمّ إليه Դعتباره  ينظر الباح˞ون  
يف̀ة تفا̊ل اҡٔفراد مع "العاهة" سواء كانت ߱يهم ǫٔو ߱ى ̎يرهم  .المس̑بقة، و̠

الإ̊اقة   . ج كتاب    : (Disability Studies)دراسات  اك˖شاف  Ҭǫعيد  الغرب،  في  اҡٔكاديمي  الحقل  هذا  صعود  مع 
.   تتعامل مع "الإ̊اقة" من م̲ظور اجۡعي ول̿س فقط طبيّ الجاحظ ̠وا˨د من ǫٔقدم النصوص في Եريخ الحضارات التيّ 

ركزّ   بها    الباح˞ونوقد  قدّم  التيّ  الطريقة  تحليل   Social Model of)  12للإ̊اقة Գجۡعي  نموذج  ا̦ الجاحظ  ̊لى 
Disability)  ،̽ ي ّ߳ في ˨ين   . العائق الحق̀قي ل̿س في لجسد، بل في نظرة ا߽تمع وǫٔحكامه المس̑بقة  ǫٔنّ بموجˍه    رىا

راسات  ّ߱ ̠يف Էقش الجاحظ    وعرضت ة الك˗اب في دراسة الإ̊اقة من م̲ظور Եريخي ونفسي،  ǫٔهميّ   13وضحّت بعض ا
  ف̀ه. موضوع الإ̊اقات الجسدية وԳجۡعية

  :14في كتاب الجاحظ   ذوي العاهات تصنيف  دلالات  - 3
دق̀قًا وم˗نوّ يقدّ  ان، Դلإضافة م الجاحظ تصنيفًا  lوالعر البرصان  العاهات الجسدية، م˞ل  ̊اً لشخصيات ذوي 

ط الضوء ̊لى  ، بل ̼سلّ فقط  لا يق˗صر ̊لى ذ̠ر اҡٔسماء، وهو في ذߵ  هات الجسديةإلى ˨الات ǫٔخرى من ال˖شوّ 
القادة، الشّ   ؛ع Գجۡعي والثقافي لهؤلاء اҡٔفرادالتنوّ  ǫٔنّ عراء، الفرسان، واҡٔشراف، مؤكّ ح̀ث يجمع بين  العاهة لم    دًا 

Գ مام الإنجاز والمكانةǫٔ دبي، ليعكس رؤية إ̮سانية شامߧ بين الوصف الطبي والتّ   كما يدمج  ،ةيجۡع ˔كن ̊ائقًاҡٔليل ا˪
التنوّ  الوصمتحترم  زيل  و̝ Դلإ̊اقاتع  المرتبطة  Գجۡعية  مˌسّ   ولعلّ   ،ة  تنظيماً  يعرض  التالي  لهذا  الجدول   Զًومحد طًا 
  : التصنيف
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ملاحظات  التّصنيف الرئ̿سي   / اҡٔم˞ߧ ߳وي العاهاتالتصنيفات الفرعية الرقم 

مشاهير فخورون بعاهتهم ( الحارث ˊن ˨لزة،  - إˊراز الفخر Դلهوية رغم العاهة
 الفارس السلمي...) 

 1 البرصان

رؤساء وقادة وشعراء ( بلعاء ˊن ق̿س، ماߵ  - مكانة اجۡعية مرموقة
 ذو الرق̀بة...) 

ǫٔشراف، خطباء، فرسان ( ش̑يطان ˊن عوف،  - دور اجۡعي وثقافي م˗نوع
 سعد اҡٔ˛رم...) 

̎ير ǫٔˊرصين فعلياً ( اҡٔˊرش ا̦كلبي، البرشاء ǫٔم  - تمييز بين البرص وԳˊرش
 ق̿س...) 

شعراء ورواة وعميان ( ̊لى ˊن جˍߧ، عبد  - دمج العمى مع البرص
 اҡٔˊرص...) 

 Դٓǫء وǫٔࠐات وǫٔسماء مجهوߦ - توثيق شامل
   

 تنوع الرتب والمكاԷت
جرد   شخصيات Դرزة (الحارث اҡٔعرج، ̽زيد -

 ˊن شهرԹر... )

ان l2 العر 

 تˆٔثير العرج Գجۡعي
ǫٔشراف، فرسان، قادة (بنو اҡٔدرم، ǫٔبو ˨ازم  -

 اҡٔعرج... )

 المساهمة الثقاف̀ة
شعراء، فقهاء، رواة (ǫٔبو العلاء ̽زيد، معاذ ˊن  -

 جˍل... )

 العرج لا يمنع النبل
 ˊن شهرԹر، عمر ˊن دجر  ديملوك ونبلاء (̽ز -

 عبد الحميد... )

 ǫٔس̑باب مك˖س̑بة ̥لعرج
عرج Էتج عن الحرب ǫٔو الحوادث (˨اتم ˊن  -

 عتاب... )
 عرج في الحيواԷت وǫٔنماط المشي ا߿تلفة - دمج ̊لمي وثقافي

اج،  - مزج الطب والفୖكلور lعوԳ) لمية تفصيلية ǫٔوصاف طبية و̊
 مش̑ية الخيلاء... )

 ˨الات ˭اصة مع توثيق الشخصيات
يضم (عمران ˊن الحصين، خˍاب ˊن   ǫٔشراف -

 اҡٔرت... )

˨الات ǫٔخرى من 
 العاهات الجسدية

3 

 تˆٔثيرات بي˃̀ة وطبيعية
ق˗لى الصواعق والرԹح (˓شوهات جسدية  -

 مرتبطة Դلطبيعة)

 تصنيف ˓شوهات محددة
الحدب والوقص (واصل اҡٔ˨دب، ماߵ ˊن  -

 سلمة... )
 اҡٔدران (الحتات ˊن ̽زيد ا߽اشعي) - ف˄ة مميزة

 ا̥لقوة (الحكم ˊن ǫٔبي العاص، عي̲̿ة ˊن حصن) - ˨الات طبية محددة
المفاليج والفالج (عباد ˊن الحصين، إدر̼س  - شلل و˨الات حركة

 النبي... )
اҡٔشجين (بلال ˊن عبد الله، عمر ˊن عبد  - ˓شوهات ǫٔخرى

 العز̽ز... )
ة في الص˪ة والمظهر ǫٔعضاء ا߳ئاب والߕب، الرؤوس واҡٔحجام،  - مواضيع م˗نو̊

ات طبية  ...اҡٔعناق الطويߧ موضو̊
ة  وثقاف̀ة م˗نو̊

4 
ان، فضل اليد ا̦يمنى ̊لى  - دراسة مجتمعية وثقاف̀ة الصلع، القرع، القز̊

 ال̿سرى
ات العمى،  - مراجع ومصادر ࠐمّة في دراسة العاهات كتاب الهيثم ˊن ̊دي (موضو̊

 العور، الحولان... )
الك˗ب والمراجع ذات 

 الصߧ
5 

 
  

ان والعميان والحولان   : دلالات تصنيف ǫٔصحاب العاهات في كتاب البرصان2الجدول   lوالعر 
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الجدول  ̽كشف م˗عدّ   هذا   Թزوا من  الجسدية  العاهات  موضوع  تناول  في  الجاحظ  رؤية  بين عمق  تجمع  دة 
والطب.  التّ  Գجۡع،  م˗نوّ ˨ين  اريخ،  لشخصيات  م˗كامߧ  صورة  والمهن يعرض  الطبقات  مختلف  من  ويمكن ̊ة   .

  الي: حو التّ اب ̊لى النّ هذا الك˗ الوقوف ̊لى منهˤه في تصنيف
  ّشراف إلى شعراء وفقهاء وعبيد، ممّ ي الك˗اب طيفًا واسعًا من الشّ يغطّ  :ع شمولية وتنوǫٔا خصيات، من ملوك و

 .لم ̽كن ̊ائقًا ǫٔمام المكانة Գجۡعية ǫٔو الإبداع الثقافي عاهةال  يبرز ǫٔنّ 
  ّالموسوعي الت ويعرض يقدّ :  وثيق  التاريخية،  اҡٔلقاب، واҡٔ˨داث  اҡٔسماء،  م الجاحظ سردًا موسوعيًا يجمع بين 

العاهات  ˨الات   المشي ذوي  لحركات  تفصيلي  وصف  إضافة  مع  مك˖س̑بة،  ǫٔو  ˭لق̀ة  كانت  سواء  ا߿تلفة، 
 .وǫٔنماطها، حتى في الحيواԷت

  ٔدبҡالعلم وا ا:  الجمع بين  اҡٔدبي والشعري، ح̀ث    لك˗ابيتدا˭ل في هذا  الجانب  الطبي مع  العلمي  الجانب 
اج والعرج lعوԳ قوال تعكس التجربة    م˞لا  يصف الجاحظǫٔبˆٔشعار و من م̲ظور ˓شريحي وطبي، و̽ربط ذߵ 

 .الإ̮سانية
  والكرامة Դلإ̮سانية  هؤلاء  :  Գ̊تراف  إ̮سانية  إˊراز  عن  الجاحظ  يغفل  لا  الجسدية،  ̥لعاهة  التطرق  رغم 

 .اҡٔش˯اص، مسلطًا الضوء ̊لى إنجازاتهم ومكا̯تهم، وهو ما ي̱سجم مع منهˤه العام في الك˗اب
  التاريخية ̊ان :  اҡٔم˞ߧ  Դرزة  ǫٔسماء  الجاحظ  الع   ت يذ̠ر  الجسدية من  ǫٔنّ اهة  م˞بتًا  ا̦تميزّ   ،  من  تمنعهم  لم   العاهة 

 .وصم اجۡعي والق̀ادة، م˞ل الموس̑يق̀ين، القادة، الشعراء، والملوك، مؤكدًا بذߵ رفضه ҡٔيّ 
ما هذا  الجاحظ يعكس    ولعلّ  ي    وعيوسالم  فكر  ّ߳ التّ ا بين  التّ يجمع  التّ وثيق  والسرّ اريخي،  العلمي،  د  ˪ليل 

ّ߱ من ˭لال هذا التّ و م صورة م˗كامߧ عن ذوي العاهات الجسدية.  ليقدّ   اҡٔدبي   لعاهة ا  ǫٔنّ   يؤكّد   امل،ق̀ق والشّ صنيف ا
بل   ،ياسيقافي والسّ̑ فوذ الثّ كن سˌˍًا في تهم̿ش ǫٔو إقصاء اҡٔفراد من ا߽تمع ǫٔو من مواقع النّ ˔تحدԹً جسدԹً، لم    ارغم ̠ونه 

العكس ̠يف    ̊لى  بينّ  فقد  ممّ من ذߵ  والكرامة،  الإنجاز  مع  تتعا̼ش  ǫٔن  العاهات  لهذه  إ̮سانية  يمكن  يعكس رؤية  ا 
  .عميقة تتˤاوز المظاهر إلى جوهر الإ̮سان وقيمته

ان، والعميان، ǫٔما عن دلالات هذا التصنيف فقد كان لا lربع (البرصان، والعرҡٔخ˗يار الجاحظ لهذه الف˄ات ا
اتّ ف˄ة مسا˨ة لت˪ليلها وتقديم نماذج من الشّ   ص ̦كلّ خصّ   ؛ إذةوالحولان) دلالات ˭اصّ  ع  صفت بها، م خصيات التي 

  م، ويمكن توضيحها كما يلي: التركيز ̊لى إنجازاتهم ومكا̯ته 
ا يعكس كثرة  اҡٔكبر في الك˗اب، ممّ   15يعُتبر Դب "البرصان" البرصان (ذوو البرص):   - بين الجمال والنبّل  -1- 3

يورد   ؛ إذفور ˔ربط البرص Դلنّ مطية التيّ ورة النّ في معالجة الجاحظ لهذه الف˄ة هو ̠سره ̥لصّ   ، واللافت من ǫٔصيبوا به
اً من الجمال ǫٔو ̊لامة ̊لى ا߽د والنّ  شواهد ̊لى ǫٔنّ   . بلبعض العرب كانوا ̽رون في البرص نو̊

  شار الجاحظ إلى : دلاߦ الجمالǫٔ  " ّنǫٔ صل البلق إنماّ هو في الفرǫٔ  ،والعرب ˓س̑تعير ذߵ وتضعه في مواضع  س
ǫٔنهّم    ،16" كثيرة ̽تميزّ ومنها  ا߳ي  اҡٔبلق  Դلفرس  ࠀ  ˓شˌيهاً  "اҡٔبلق"  لقب  اҡٔˊرص  ̊لى  يطلقون  بˌ̀اض كانوا   

 . وقيمته ميزة جمالية ˔زيد من قدر الفرس يختلط ˉسواده، وهو ما كان يعدّ 
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  ّم˞ߧ لشخصيات من السّ :  فدلاߦ الفخر والشرǫٔ ؤساء والشّ ادة والرّ يذ̠ر الجاحظ ّ߳ ̽ن ǫٔصيبوا Դلبرص عراء ا
ومن ǫٔشهر اҡٔم˞ߧ التي ساقها، بلعاء   بعضهم تفاخر به   ولم يمنعهم ذߵ من الوصول إلى مراتب ̊ليا، بل إنّ 

 ّ߳ ا يعمر،  ˊن  ق̿س  الله  ˊن  "س̑يف  قال:  عنه  ئل  سُ̑ وعندما  كبره،  في  Դلبرص  وǫٔص̿ب  زعًۤ  كان  ي 
ǫٔنّ   ؛"17صقࠁ!  يلمع  ǫٔي  النّ ، و الله جعࠁ  إلى ̊لامة مميزّ ظرة تحوّ هذه  من نقص  العاهة  ة، ومن عيب إلى  ل 

ّ ، مصدر فخر  .ǫٔ18مام نظرية في (جماليات القˍح)  ناوߒٔن
الإ̊اقة  -2- 3 رغم  العرج):  - - العزيمة  (ذوو  ان  l̥لعر   العر تناوࠀ  ǫٔسماء جفي  ذ̠ر  ̊لى  الجاحظ  يق˗صر  لم   ،

ان lالعر قدّ فحسب   المشاهير  بل  Դلقوّ ،  العاهة  ̽ربط  تحليلاً  والعزيمة م  إذة  والقادة    يذ̠ر  ؛  اҡٔشراف  من  طويߧ  قائمة 
 ّ߳ لالات  دومن    .بي، ومعاذ ˊن جˍل، واҡٔح̲ف ˊن ق̿سالنّ   ، م˞ل ǫٔبي طالب عمّ 19̽ن كانوا يعرجون والفقهاء والبلغاء ا
 هذا Գس̑تحضار: 

   نّ يؤكّ  :في التدبير   العرج لا ينقصǫٔ ن... ولا  العرج والعمى لا ̼س̑تقذران ولا يتقزّ   د الجاحظԹز منهما ولا يعد
بين القدرة الجسدية والقدرة العقلية والق̀ادية، وهي    وبهذا، يفصل،  20دينقصان في تدبير ولا يمنعان من سؤد

 .مة ˡداً في عصرهنظرة م˗قدّ 
 كتاب "الحيوان"، ̼س̑تطرد الجاحظ ليت˪دّ  :العرج في الحيوان ، 21ث عن العرج في ̊الم الحيوان ̡عادته في 

 . ا يضفي ̊لى بحثه بعداً موسوعياً و̊لمياً بع وا߳ئب، ممّ م˞ل الضّ 
ز ̊لى البصيرة  ة البصر لتركّ رؤية تتˤاوز ˨اسّ   م الجاحظيقدّ ):  العميان (ذوو العمى -   البصيرة وا߳كاء  -3- 3

 ّ߱ يُ   ،ا˭ليةا والشّ ففي مجتمع  الفصا˨ة  شˆنٔ  من  الإبداععلي  ǫٔمام  ̊ائقاً  العمى  ̽كن  لم  كان    .عر،  لقد  ǫٔكثر من ذߵ  بل 
  مقترԴ Է߳كاء والحكمة والبصيرة.

  العمى من  Դلشّ  :ا߳كاء  الجاحظ  الشّ ̼س˖شهد  ˉشّ اعر  ّ߳ هير  ا ˊرد،  ˊن  قائلاً:  ار  بذߵ  وتفاخر  ǫٔعمى  ي كان 
فقدان البصر قد يو߱ قدرات   وهي ǫٔنّ فلسفة الجاحظ    هذا الب̿ت  ̀لخّصف ،  22عميت ج̲يناً وا߳كاء من العمى 

 .قةعقلية وفكرية م˗فوّ 
  ّالمتفو ǫٔنّ  :ق الإدراك  الجاحظ  بˆبٔصارهم   ̽رى  البصراء  يدركه  لا  ما  ببصيرته  يدرك  قد  يقلب  ممّ ،  23اҡٔعمى  ا 

 . ياقات ميزة لا نقصاً مفهوم الإ̊اقة رǫٔساً ̊لى عقب، ليصبح العمى في بعض السّ̑ 
الرّ و ǫٔنّ ̊لى  من  في  توسّ ي لا  ك˗اب  ال   غم  "الحولان"  ع  عن  ّ߳ الحديث  ا القدر  تتوسّ بنفس  اҡٔبواب ي  ف̀ه  ع 

إلاّ  ّ߳   ǫٔنّ   اҡٔخرى،  ا اҡٔ̊لام  ذ̠ر  Զبتاً في  يظل  الجاحظ  اتّ منهج  الترّ ̽ن  مع  كيز ̊لى مكا̯تهم Գجۡعية  صفوا Դلحول، 
  .خص ǫٔو قدراتهر ̊لى جوهر الشّ كلية لم تؤ˛ّ مة الشّ هذه السّ  والعلمية، وتˆ̠ٔيد ǫٔنّ 

وحضارية   دلالات - 3-4             والحولان"    إنّ :  إ̮سانية  والعميان  ان  lوالعر "البرصان  كتابه  في  الجاحظ  تصنيف 
 :إ̮سانية وحضارية عميقة  ومؤشرّات صنيف ليحمل دلالاتد الجمع والتّ يتˤاوز مجرّ 
  ّالإ̮ساني   رد ̥لسّ   لردّ   رساߦ  الك˗اب  يعدّ   : Գعتبار  العاهات، ورفضاً صريحاً  الإ̮ساني ߳وي    خرية Գعتبار 

  .̊ليهم ǫٔو الشفقة منهم
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 شكالهم، ويدعو طحية التيّ بذكاء نظرة ا߽تمع السّ   الجاحظ  ي̱˗قد : نقد اجۡعيǫٔ فراد من ˭لالҡٔتحكم ̊لى ا 
 .ل في العقل واҡٔ˭لاق والإنجاز إلى تقد̽ر الجوهر الإ̮ساني المتمثّ 

  نّ   د̼شدّ  :تˆ̠ٔيد ̊لى الكرامةǫٔ لهم "ذمّ   ̊لى حقوق ذوي العاهات، مشيراً إلى ّ߳ ̽ن ة وم̀ثاق" ̊لى اҡٔطباء ا
ّ ا يؤسّ ، ممّ 24لعون ̊لى عيوبهم يطّ    .ة وا˨ترام ̠رامة المريضة الطبيّ س لمفهوم السري
  نظرة عقلانية:  ّ߳ ّ߳ يعكس الك˗اب روح الفكر المعتزلي ا ي يقوم ̊لى تحكيم العقل ي ي̱تمي إليه الجاحظ، وا

 لا يد للإ̮سان فيها، سˌˍاً ̥لحكم ̊ليه فمن ̎ير العدل، من م̲ظوره، ǫٔن ˔كون العاهة الجسدية، التيّ   ؛والعدل 
 .ǫٔو Գنتقاص من قدره

د تقس̑ۤت شكلية، بل هي ب̱̀ة فكرية صنيف في كتاب الجاحظ ل̿ست مجرّ دلالات التّ   يمكن القول إنّ   و̊ليه
لقد    .د جسدهم˗كامߧ تهدف إلى تغيير الوعي Գجۡعي، وتقديم رؤية ˡديدة ˔رى في الإ̮سان ما هو ǫٔعمق من مجرّ 

 ّ߱ ة، ل̿س من Դب ع الˌشري وتقد̽ر ذوي Գح˗ياˡات الخاصّ عوة إلى ا˨ترام التنوّ س̑بق الجاحظ عصره بقرون في ا
رامتهم الإ̮سانية اҡٔصيߧالشّ    .فقة، بل من Դب Գ̊تراف بقدراتهم وإنجازاتهم و̠
  ǫٔليات تفك̀ك صورة ذوي العاهات:  - 4

4 -1 - ̩̀ ஒلية اҡ̮ٔس̑نة و̯زع "الغرائ ǫ  ة"(Humanization & De-exoticization) : 
ّ̱ع إلى عزل ǫٔصحابها وتهم̿شهم  ǫٔفضىا  إلى العاهة الجسدية ̠وصمة ǫٔو عقوبة إلهية، ممّ نظُِرَ    لطالما  ، ومن ˭لال ت˖

ال  النقّߧ  ̊لى  الوقوف  يمكن  ان  lوالعر البرصان  التّ نّ حكاԹت  في  العاهاتوعية  ذوي  مع  اҡٔدبي وԳجۡعي  في   عامل 
لتقدّم  الجاحظ    سردية ஒلية مزدوˡةالتيّ ˡاءت  ǫ الغرائˌ̀ة  ҡ̮ٔس̑نةاتجمع بين    :مقاربة ثورية تقوم ̊لى   ̽كن  إذ لم؛  و̯زع 

ّ߱ هدفه مجرّ  ّ߳ د ا ّ ا̠رة الثّ فاع عنهم، بل إ̊ادة إدماݨم في ا  هذه  تتˤلىّ و ،  ر̽نس̑يج Գجۡعي ߒٔفراد فا̊لين ومؤ˛ّ قاف̀ة وال̱
 :اஒҡلية في محور̽ن ǫٔساس̑يين

 (̮سابҡٔوا ҡԴٔسماء  (التعريف  Դلهوية  العزߦ  ˡدار  التّ  :هدم  منهجي  ˉشكل  الجاحظ  مع  ̽رفض  عامل 
ǫٔˊرص" وهو ما يحوّ ،  ǫٔصحاب العاهات ̡ك˗ߧ مجهوߦ ǫٔو "روي عن  ǫٔعرج"  الشّ فˍدلاً من ǫٔن يقول "قال  خص إلى ل 

ّ مجرّ  فإن لقˍه وكن̿˗ه   ه يصرّ د ̊اهة Էطقة،   Էًح̀اǫٔجۡعية، وԳ القˍلي، ومكانته ا̦كامߧ: اسمه، و̮س̑به    ̊لى ذ̠ر هويته 
ҡٔنهّ  ،  هو فعل معرفي مقصودو   ،"ˉشّار ˊن ˊرد العُق̀لي" ǫٔو "اҡٔعشى الهمداني" ǫٔو "̽زيد ˊن المفرّغ الحميري"  كذ̠ره لـ

خص ˉش̑بكة ̊لاقات اجۡعية وԵريخية معروفة ߱ى القارئ، وينقࠁ من ˭انة "اҡخٓر الغريب وا߿يف"  ̽ربط هذا الشّ 
 ّ߳ تصبح العاهة   بهذا الإجراءو   ي هو جزء لا يتجزǫٔ من ا߽تمع العربي، ࠀ Եريخ وǫٔصل وفصلإلى ˭انة "الفرد المعلوم" ا

 .د صفة من صفاته، ول̿ست كل ماهيته مجرّ 

  ّلتԴ الخوف  والإنجازات)اس˖ˍدال  الحياة  تفاصيل  (سرد  المعرفي  مجرّ  : عاطف  الجاحظ  التّ يتˤاوز  عريف د 
التيّ  ح̀اتهم  تفاصيل  في  م˗كاملينليغوص  كˌشر  تظهرهم  التيّ   ،  نوادرهم  ̽روي  بديهتهم،  فهو  سر̊ة  عن  ˔كشف   

ǫؤ  تعبرّ ̊لى ذكاء وفطنة، ومواقفهم التيّ    تدلّ ة، وحواراتهم التيّ ة وقوّ  تف̀ض رقّ وǫٔشعارهم التيّ  ǫٔو طموح   عن شجا̊ة 
اҡٔعرج    ، ǫٔو ̠يف ردّ 25ار ˊن ˊرد ̊لى المبصر̽ن في وصف معركة ق اҡٔعمى ˉشّ عندما ̽روي الجاحظ ̠يف تفوّ ف   ؛حكمة
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ّ 26ه بذكاء ̊لى من ̊يرّه بعرج˗ ّ ه لا يثير الشّ ، فإن ه يدعو القارئ إلى بناء ̊لاقة مع هؤلاء اҡٔش˯اص فقة، بل الإعجاب. إن
إ̮سانّ̿  فهم  إلى يتحوّ   وتقد̽ر مواهبهم وقدراتهم. وبهذا  تهم المشتركةتقوم ̊لى  الغر̽زي" من ا߽هول وا߿تلف  ل "الخوف 

ق العقلي  العاهة الجسدية لا يمكن ǫٔن ˔كون ̊ائقاً ǫٔمام التفوّ   داً ǫٔنّ "تعاطف معرفي" قائم ̊لى الإدراك وԳ˨ترام، مؤكّ 
 .ǫٔو الإبداعي

اҡ̮ٔس̑نة  تبينّ  وԴلتّالي   ஒلية  ǫ  الجاحظ تعامل  ا߿تلفةسموّ  العاهات  ǫٔصحاب  إذ  مع  مجرّ يحوّ ؛  من  "ǫخٓر̽ن" لهم  د 
ز الجاحظ ̊لى فقدانه ̥لبصر، بل ففي ˨اߦ ˉشّار ˊن ˊرد، لا ̽ركّ   ،مغيّبين إلى شخصيات ذات حضور إ̮ساني م˗كامل

الشّ  عبقريته  الحسّ̑ يبرز  وقدرته  الفائقة عرية  ممّ 27ية  ǫٔمّ ،  حق̀ق̀ين.  وتقد̽رًا   Դًإعجا يعكس  المفرّغا  ˊن  ̽زيد  ذ̠ر  عند  ، 28ا 
ُ̀ظهر الجاحظ ̠يف يحمي الشّ  عر، م˗ˤاوزًا بذߵ ̊اهته الجسدية.  ز مكانته Գجۡعية من ˭لال الشّ اعر ̠رام˗ه ويعزّ ف

لبية عن البرصان ̊بر إˊراز اندماˡه في اҡٔوساط الس̑ياس̑ية  ورة السّ ة عبيد الله ˊن زԹد، ̽كسر الجاحظ الصّ وفي قصّ 
̥لرّ تهموسر̊ة بديه هم  يبرز ذكاء  وفي ǫٔكثر من موضع.  29ومكانته عند الخليفة بط ، وهو دليل ǫخٓر ̊لى رفض الجاحظ 

 .بين العاهة الجسدية ونقص القدرات العقلية
ف  اҡٔم˞ߧإذا  الك˞ير  هذه  ǫٔنّ   و̎يرها  وǫ̮ٔساب   تثˌت  ǫٔسماء  اس̑ت˯دم  بل  اҡٔ˨داث،  ˉسرد  ̽ك˗فِ  لم  الجاحظ 

إ̮سانيًا  الشّ   Դًاليوم̀ة وإنجازاتهم، لي˯لق خطا تفاصيل ح̀اتهم  ˉس̑ياقات اجۡعية معروفة، كما عرض  خصيات وربطها 
  .لبية المرتبطة Դلعاهات الجسديةور ا̦نمطية السّ عاطف المعرفي ويهدم الصّ ز التّ يعزّ 

ஒلية عكس اتجاه النظرة - 2- 4       ǫ (Reversing the Gaze) : 
قيمة، ويحوّلها إلى رؤية    تعتبر ǫٔصحاب العاهات ǫٔضعف وǫٔقلّ قليدية التيّ ظرة التّ ته النّ يعكس الجاحظ في سردي 

 : هذه اஒҡلية في عنصر̽ن رئ̿س̑يينتتˤلىّ و   ،م˗ˤاوزًا سلبيات العاهة الجسدية ز ̊لى فضائلهم وإنجازاتهم،ˡديدة ˔ركّ 
  ّفات الإيجابية م˞ل  ة، يضع الجاحظ الصّ لقصّ ̥  اˍدلاً من جعل العاهة محور ف  :كيز ̊لى الفضائل لا المثالب التر

الشّ  الكرم،  Գهۡمالفصا˨ة،  مركز  في  والعلم  Դٕنجازاته  ولعࠁّ    ،ˤا̊ة،  كاملاً  الإ̮سان  رؤية  ̊لى  القارئ  يجُبر  بذߵ 
 .وقيمته، لا بعاهته فقط

  الفا̊ل هو  العاهة  صاحب  ˔ردّ يصوّ  :جعل  فا̊ߧ،  قوية  ̡شخصيات  العاهات  ǫٔصحاب  الجاحظ  ̊لى    ر 
تتفوّ  ممّ Գنتقادات،  الشعر،  وإلقاء  الجيوش  ق̀ادة  في  شارك  و˓ اҡٔصحاء،  ̊لى  يحوّ ق  من  ا  بدلاً  إعجاب  مصدر  إلى  لهم 

 .موضوع خوف ǫٔو اس̑تهˤان 
يعمد الخاصيّتين  النّ   وبهتين  قلب  إلى  السّ الجاحظ  تقلّ ظرة  رؤية  العاهات، من  ǫٔصحاب  تجاه  قيمتهم ائدة  من  ل 

الشّ   ، بتركيزه ̊لىالإ̮سانية والفكرية  ˉسˌب ̊اهاتهم الجسدية إلى رؤية تحتفي الفصا˨ة،  ّ߳ إˊراز  كاء،  ˤا̊ة، الكرم، وا
ز فقط ̠رامة ǫٔصحاب  هذه اஒҡلية لم تعزّ ف ̥لشفقة ǫٔو الخوف.    ˞ير̽نفي مجتمعاتهم ول̿سوا م   هؤلاء اҡٔش˯اص فا̊لين  جعلو 

  د ̊لى قيمة الفرد وإ̮سان̿˗ه بغضّ مييز ̊لى ǫٔساس الإ̊اقة، ويؤكّ ست لخطاب إ̮ساني نقدي ̽رفض التّ العاهات، بل ǫٔسّ 
  .ظر عن شكله الخارݭالنّ 

ஒلية تفك̀ك ثنائية "الكمال والنق- 3- 4      ǫ  ص"(Deconstructing the Perfection/Imperfection Binary) :  
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اஒҡلية ̊لى (امضاد   "خطاԴ  ب الجاحظكتااعتبار    ˔ر̝كز هذه   "Counter-discourse(  ، إلى هدم يهدف 
ليم  الخوف هنا ل̿س فقط خوف الفرد السّ   ، ولعلّ بذ"المثالب" القائم ̊لى الخوف والنّ   كتاب  وتفك̀ك ǫٔسس خطاب

السليم =    الجسد(  ناهاب قص" قد ̽زعزع معايير "الكمال" الوهمية التي  "النّ   من صاحب العاهة، بل خوف ا߽تمع من ǫٔنّ 
 :تقديم مفاهيم ˡديدةو إلى تفك̀ك هذه المعادߦ، العقلاني،  تفكيرهالجاحظ، ب  سعى)، ف كمال، والجسد المعتل = نقص 

 العقل والروح قيمة   : الكمال الحق̀قي هو كمال  ǫٔو سّ ال سد  الج يطرح الجاحظ سؤالاً ضمنيًا: ما  فارغ  بعقل  ليم 
 ّʕ Դلح يثˌت  المقابل،  وفي  جˍانة؟  ǫٔنّ روح  والبرهان  ǫٔو   ة  العقلي  الكمال  بلوغ  من  ǫٔصحابها  تمنع  لم  الجسدية  العاهة 

"العميانويعتبر    ،اҡٔ˭لاقي م˞ال  " نموذج  يميزّ ؛  ǫٔˊرز  (الرّ فهو  "البصر"  بين  (الرّ   و"البصيرة"  Դلعين)  Դلقلب  ؤية  ؤية 
ّ߳ ي الحواس اҡٔخرى كالسّ يقوّ   ǫٔن  فقدان البصرل̠يف    ، موضحّاوالعقل) لم يعد العمى    هناو ا̠رة، ويصقل البصيرة.  مع وا
 .ا يهدم ǫٔساس الخوف م̲هممّ  مطلقاً، بل ǫٔصبح ࠀ ˡانب إيجابي  "نقصًا"

  ّنّ يلمّ  :عويض الإله̖يالتǫٔ و الله قد يعوّ   ح الجاحظ إلى فكرةǫٔ ض الإ̮سان عن نقص جسدي بموهبة عقلية
 .بذسًا ǫٔح̀اԷً، ويجعࠁ ̊لامة ̊لى Գصطفاء لا ̊لى النّ قص" طابعًا مقدّ ا يضفي ̊لى "النّ روح̀ة فائقة، ممّ 

ஒلية اس̑ت˯دام السّ  4-  4 ǫ خرية والبيان(Using Irony and Eloquence) : 
 وذߵ بـ:  خطاب الخوف لتفك̀ك-البيان والبلا̎ة-السّخرية  – سلاحالجاحظ، ̼س̑ت˯دم  
  ّو السّ وادر، ̼سخر الجاحظ من ردود فعل النّ في بعض النّ  :خرية من الخوف نفسهالسǫٔ ة تجاه  اس الخائفةˡاذ

 .ا ̽كشف تفاهة هذا الخوف و̊دم عقلان̿˗هǫٔصحاب العاهات، ممّ 
  ّقو ʕّ يقول ̥لمجتمع: "ǫٔنتم تخافون من هؤلاء وتحتقرونهم    ، فهوة عقلانية وم̲طق̀ةالك˗اب بˆكمٔࠁ هو حجّ   :ة ة الح

 تفوق إنجازات الك˞ير م̲كم. إذن، خوفكم واح˗قاركم لا ǫٔساس ࠀ بناءً ̊لى مظهرهم، ولكن انظروا إلى قائمة إنجازاتهم التيّ 
 ّ˪   . "ة من الص

ஒلية ˓سريد خطاب العاهة:   - 5 ǫ  
ّ߳ اخر والنّ بˆٔسلوبه الفكري السّ الجاحظ    تميزّ   ، غوية واهر Գجۡعية وا̥لّ ي يعكس عبقريته في تحليل الظّ قدي ا

كتاب في  تناول  بحسّ   هوقد  العاهة  الفكري،   موضوع  والجدل  والبلا̎ة  الفُكاهة  من  مزيج  إلى  مس˖̲دًا  لاذع،  نقدي 
ǫٔبعاد هذه الظّ  من ˭لال ˓سريده لخطاب العاهة، اس̑تعرض الجاحظ  ، و اهرة وتˆثٔيراتها ̊لى الفرد وا߽تمعليكشف عن 

ا̥لّ  التيّ بذكاء الحي˝̀ات  التّ غوية وԳجۡعية  الضوء ̊لى  بها، مسلطًا  بˆٔسلوب  ناقضات والسّ  تحيط  بها  المحيطة  لو̠يات 
 ّ߱ ا وروح  الفكري  العمق  بين  ممّ يجمع  متميزҤ ̊ابة،  ا  ًl نموذ الموضوع  لهذا  تحليࠁ  يجعل  القديما  العربي  اҡٔدب  في  ومن    .ا 

 تق̲ياته: 
السرّ  البناء  والجدلي ǫٔولاً:  الب̱̀ة  : دي  من  ان  نو̊ الك˗اب  هذا  في  ّ߳   دالسرّ :  يتدا˭ل  حكاԹت ا ̊لى  يعتمد  ي 

ّ߳   الجدلونوادر، و هذا المزج بين القصّ والعقل يُ˖̀ح ̥لˤاحظ ǫٔن  ، و قاش الحˤاݭي ̽ر̝كز ̊لى العرض العقلي والنّ ا
لكّ̲  قالب قصصي ظاهره طريف،  ̊اهات في  نماذج ˉشرية ذات  ا̦تهّ يقدّم  عن  والتّ ه يحمل دلالات عميقة    .مييز م̿ش 

شهير Դلمصابين Դلعاهة كما فعل ̎يره، بل اس̑تعمل الموضوع ̠وس̑يߧ  د ǫٔو ال˖ّ لم يهدف إلى السرّ   وخطابه ̊لى هذا الحال
الرّ  تعاملهم الإ̮ساني  سليط الضوء ̊لى  اҡٔش˯اص، و˓ لهؤلاء  ǫٔدبهم وشعرهم  العرب في  ف̀ع معهم Դلߕم لإظهار نظرة 
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د يدُمج  وع من السرّ هذا النّ و   .30والفعل، حتى وصل اҡٔمر ǫٔح̀اԷً إلى المبالغة في مدݩم بناءً ̊لى مظهرهم ǫٔو اس˖˗ارهم 
ҧlه ضدّ الجدل Դلنّ  ُ̀نتج خطاԴً نقدԹً يو   . ˓ساوي بين الجمال والقيمةقاف̀ة المس̑يطرة التيّ الب̱̀ة الثّ  وادر، ف

وائي  د اҡٔصوات هو مصطلح نقدي ˨ديث ̼شير إلى الخطاب الرّ تعدّ   : ع الحكاԹت د اҡٔصوات وتنوّ Զنيًا: تعدّ 
 ّ߳ المفهوم إلى م̀˯ائيل Դخ˗ين    ويعود هذا دة.ل من وݨات نظر م˗عدّ صوات تتنزّ ǫٔ ٔǫي  ؛اردةد ف̀ه اҡٔصوات السّ ي تتعدّ ا
 ّ߳ النّ ا تتفا̊ل في  إذ  بـ"البوليفونية"؛  ǫٔيديولوج̀ات وǫرٓاء م˗عدّ ي وصفه    دة مس̑تقߧّ ص رواԹت وǫٔصوات مختلفة تحمل 

ا  ممّ   ة،دية ǫٔيديولوج̀ة ومعرف̀ة وسرديص تعدّ ا يعطي النّ قة ̊لى بعضها، ممّ ̎ير مترا̠بة ǫٔو م˗فوّ  ً˨ ا يخلق خطاԴً سردԹً مف˗و
اعتمده31ح̀وԹ و  ما  تماما  وهو  النّ   ،  هذا  في  والعميان، ؛  صالجاحظ  والبرصان،  ا߽انين،  ǫٔصوات  ̼س̑تحضر  ح̀ث 

م˗عدّ  نظر  وݨات  من  قصصهم  ˔ُروى  ǫٔو  ǫٔنفسهم  عن  يتكلمون  ويجعلهم  و دةوا߿الفين،  التعدّ ،  يحقّ هذا  من  ق  د  اً  نو̊
 .ص بوصفه مركزًا مؤق˗اً، ويفُسح ا߽ال ǫٔمام الهامش ليظهر في النّ Գنف˗اح الخطابي

ف  بل ذߵ  من  النّ ǫٔكثر  يضمّن  بل  الحكاية،  ̊لى  يق˗صر  لا  وم˗كلمين، الجاحظ  وشعراء،  فقهاء،  بين  قاشات 
"المش تجاه  ا߽تمع  تناقضات  عن  بذߵ  جسدԹً وّ ف̀كشف  و ه"  النّ ،  يجعل  إلىهذا  ǫٔقرب  الثّ   ص  المتعدّد  المنُتَج  قافي 

ص صوԵً اخرة إلى صورة تعكس Գ̊تزاز Դلاخ˗لاف، ويُ̱˗ج النّ ورة السّ هنا تُقلب الصّ و  ،32كما يصفه Դخ˗ين   اҡٔصوات
  .قليدي مييز التّ ˡديدًا لا يعترف Դلتّ 

التّ  الطّ Զلثاً:  بين  والجدية دا˭ل  بتوظيف    :رافة  الجاحظ  ǫٔسلوب  والسّ الطّ يمتاز  تحليل    خريةرافة  ߒٔدوات 
مجرّ   عنده   رافةالطّ فاجۡعي.   ̥لض˪كل̿ست  ǫٔداة  تتحوّ   ،د  لكشف  بل  وس̑يߧ  إلى  الخوفل  ثمّ   ب̱̀ة  ا߿تلف،   من 

قصصهم وǫٔخˍارهم وينقل ǫٔ˨اد̽ثهم وǫٔشعارهم، فحين ̽روي    ،تقويضها تدريجيًا ̊بر إ̊ادة صيا̎ة العلاقة بين العيب والقيمة
lّ اهري، لكّ̲ فهو ̼سخر من المعيار الظّ  ق  الجمال الجسدي لا يعُادل التفوّ   ه رساߦ ضمنية مفادها ǫٔنّ ه في الوقت ذاته يو

الجاحظيو   ،الإ̮ساني المقصديقوم ̊لى  هنا    اҡٔسلوب  والنّ ال˖ّ  :ازدواج̀ة  ما  سلية من ݨة،  ǫٔخرى. وهذا  قد من ݨة 
  . يجعل خطابه قابلاً لتفك̀ك ǫٔنماط الخوف والوصم 

  الخاتمة: 
ஒليات تفك̀ك الصّ  ǫ ا̦نمّ تˆتئ دراسة  ان والعميان ورة  lصحاب العاهات في كتاب الجاحظ "البرصان والعرҡٔ طية

اريخ العربي الإسلامي، ح̀ث اس̑تطاع الجاحظ ǫٔن  وء ̊لى مشروع فكري إ̮ساني رائد في التّ ط الضّ والحولان" ل˖سلّ 
ஒليات سردية وبلاغية م˗ق̲ة. لقد تجاوز الجاحظ النّ يحوّ  ǫ ظرة ل خطاب الإقصاء والوصم إلى خطاب ̠رامة وا˨ترام، ̊بر
داً ̊لى إ̮سان̿تهم  رة في ا߽تمع، مؤكّ طحية ̥لعاهة الجسدية، وǫٔ̊اد بناء صورة ذوي العاهات ̡شخصيات فا̊ߧ ومؤ˛ّ السّ 

 ل إليه البحث من نتائج ǫٔن الجاحظ قد:  صّ ، ولعل ǫٔهم ما تو ظر عن اخ˗لافاتهم الجسديةالنّ  وقيمتهم بغضّ 
ّ߱ نجح الجاحظ في ̯زع الطابع الغرائبي والإقصائي عن ǫٔصحاب العاهات ̊بر اҡ̮ٔس̑نة والتّ  .1 تهم  عريف ا ق̀ق بهو̽

 .اريخية Գجۡعية والتّ 
السّ النّ   عكس .2 السّ ظرة  ˔ركّ لبية  رؤية  إلى  محوّ ائدة  والإنجازات،  الفضائل  ̊لى  من  ز  العاهات  ǫٔصحاب  لاً 

ات ̥لوصم إلى ذوات ف  .وفا̊ߧعّاߦ موضو̊
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والنّ   كفكّ  .3 الكمال  المتحكمّ ثنائية  مؤكّ قص  ا߽تمع،  نظرة  في  ǫٔنّ ة  والرّ   داً  العقل  في  ̽كمن  الحق̀قي  وح الكمال 
 .ليم فقطول̿س في الجسد السّ 

ممّ السّ   اس̑ت˯دم .4 والوصم،  الخوف  لتفك̀ك خطاب  نقدية  ߒٔدوات  والبيان  تناقضات  خرية  إظهار  ࠀ  Եǫٔح  ا 
 .ا߽تمع تجاه ذوي العاهات بطريقة ذ̠ية وحوارية

ص خطاԴً نقدԹً ا جعل النّ رافة والجدية، ممّ دي اҡٔصوات، جمع ف̀ه بين الطّ تعدّ   ا̊م˗نوّ   سردǫٔ  ԹسلوԴاعتمد   .5
ا ̽رفض التّ  ً˨  .مييز والوصم مف˗و

  
     هوامش: 

 
دراسة وتحليل، دراسات ̥لعلوم  –)، الجاحظ وذوو Գح˗ياˡات الخاصّة كتاب البرصان والعرصان والعميان  2022عباس عباس، ( 1

  . 2، العدد  49الإ̮سانية وԳجۡعية، ا߽߲ 
ا߽ߧ العلمية ̦كلية اҡدٓاب، العدد    الك˗ابة عن ذوي الهمم في التراث العربي،  )،2023د الب˪يري، (محمسن الشلقاني، ǫٔسامة  ح ǫٔماني    2

53 .  
  ينظر ̊لى الترت̿ب:  3
-  ) ا̦كلبي  الصائب  ˊن  المنذر هشام ˊن محمد  (2015ه)، (204ت  ǫٔبو  ˊن ̊دي  الهيثم  م˞الب  من  العرب مع نصوص  م˞الب  ت  )، 

  . )64-60(  ، دمشق، تموز ̥لطبا̊ة وال̱شر، ص ص1هـ)، دراسة وتحق̀ق: ˡاسم Թسين ا߱رو̼ش، وسليمة كاظم حسين، ط 202
  جعفر محمد ˊن حˍيب، المحبرّ، تصحيح: إيلزة ليختين ش̑ت̿تر، بيروت، دار اҡفٓاق الجديدة.  ǫٔبو  -
ان  1990هـ)، (255لجاحظ عمرو ˊن بحر ˊن محبوب الك̲اني Դلولاء، ا̥ليثي، ǫٔبو عۢن، الشهير Դلجاحظ (ت  ا  - lالبرصان والعر ،(

  ، بيروت، لبنان، دار الجيل. 1والعميان والحولان، تحق̀ق: عبد السلام هارون، ط 
، القاهرة، جمهورية مصر  1هـ)، المعارف، تحق̀ق وتقديم: ˛روت عكاشة، ط    276اˊن ق˗يبة ا߱ينوري، ǫٔبو محمد عبد الله ˊن مسلم (   -

  العربية، دار المعارف. 
  ، بيروت، لبنان، دار صادر. 3)، اҡٔ̎اني، تحق̀ق: إحسان عباس، ط ǫٔ2008بو الفرج اҡٔصفهاني، (  -
  مؤسسة هنداوي ̥لتعليم والثقافة.القاهرة، مصر، ، 1ط  )، رساߦ الغفران، تحق̀ق: كامل ̠يلاني،ǫٔ2012بو ̊لاء المعرّي، (  -
    .دار الك˗ب العلميةد ط، بيروت، لبنان، اˊن عبد البرّ القرطبي، بهˤة ا߽الس وǫ̮ٔس ا߽الس، تحق̀ق: محمد مرسي الخولي،   -
-  ) ˊن الجوزي،  الرحمن ˊن ̊لي  الفرج عبد  الرحمن ذيب الحلو، بيروت،  1987الحافظ، ǫٔبي  تقديم وتحق̀ق: عبد  اҡٔذ̠ياء،  )، كتاب 

  لبنان، دار إح̀اء ̊لوم ا߱̽ن. 
  )، ̯كت الهميان في ̯كت العميان، تحق̀ق: ǫٔحمد زكي، مصر، المطبعة الجمالية.1911الصّفدي ˭ليل ˊن ǫٔبيك، (  -
هـ)، Գزدهار فۤ عقده الشعراء من اҡٔ˨اديث واԶҡٔر ̮س˯ة إلكترونية  911(ت   عبد الرحمن ˊن ǫٔبي ˊكر ˡلال ا߱̽ن الس̑يوطي  -

  ǫٔtent/uploads/2023/07بو ̊لاء المعريcon-https://www.emaanlibrary.com/wpم˗ا˨ة ̊لى: 
)، تحق̀ق: مصطفى خصر دونمز  2006هـ)، (ǫٔ430بو نعيم، ǫٔحمد ˊن عبد الله ˊن ǫٔحمد ˊن إسحاق ˊن موسى ˊن ࠐران اҡٔصبهاني (ت  -

  وما بعدها.  514، دار اˊن حزم، ص  2، ج  1التركي، ط 
البيان:   4 موقع  والحولان،  ان  lوالعر والعميان  البرصان  إلى  الإ̮ساني  Գعتبار  ̽ردّ  الجاحظ 

1.983933-11-10-https://www.albayan.ae/sports/2005 رةԹريخ الزԵ): 1023:56، السا̊ة 2025سˌتمبر( .  
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إيلاف:    5 موقع  الجاحظ،  مرǫةٓ  في  والعميان  البرصان  الع̿سة،  ǫٔسامة 

https://elaph.com/Web/Archive/1075792200951472400.htm Թريخ الزԵ) 11:16، السا̊ة 2025سˌتمبر  8: رة .(  
ان،الجاحظ،  6 l15ص  مصدر سابق، البرصان والعر .  
  . 14، ص نفسه 7
  (المقدمة).   10 ص، نفسه 8
  ينظر: 9
ان والعميان والحولان، تحق̀ق: محمد مرسي الخولي، )، 1972، (إˊراهيم صالح - lدار  د ط، بيروت، القاهرة، كتاب البرصان والعر

  ). Գ193 ،201عتصام، ص ص (
ان والعميان والحولان ̥لˤاحظ، السلسߧ )، 2021(مايو   ̊امر مش̿شّ - lنظرات في تحق̀ق عبد السلام هارون كتاب البرصان والعر

  )، الس̑نة الرابعة، (ال̱شر الرقمي) معهد ا߿طوطات العربية، القاهرة. ǫ13ٔبحاث (-المحكمة
جميߧ 10 روقاب  محمد،  ( ˨اج هني  والعميان  )،  2020،  ان  lوالعر البرصان  كتاب  من ˭لال  الحˤاج̀ة  والروابط  البلاغية  اҡٔساليب 

راسات ا̥لغّوية النظرية والتطبيق̀ة، ا߽߲  ّ߲   ). 107، 93، ص ص (3، العدد 2والحولان ̥لˤاحظ، مجߧ المقري ل
11 Miles, M. “Disability and Deafness, in the context of Religion, Spirituality, Belief and  Morality, 
in Middle Eastern, South Asian and East Asian Histories and Cultures: annotated bibliography.”  
Internet publication URLs: http://www.independentliving.org/docs7/miles2007 07 
-Miles, M “Glimpses of Disability in the Literature and Cultures of East Asia, South Asia,  the 
Middle East & Africa. A modern and historical bibliography, with some annotation.” Internet 
publication URLs: www.independentliving.org/docs7/miles200807 
12 Sara Scalenghe : The Deaf in Ottoman Syria, 16th - 18th Centuries.The Arab Studies Journal Vol. 
12/13, No. 2/1 (Fall 2004/Spring 2005), pp. 10-25. 
13 Al-Jahiz- A History of Speech – Language Pathology , https://ubwp.buffalo.edu/history-of-
cds/middle-ages/key-players-in-the-medieval-period/al-jahiz 

ان،الجاحظ،  14 l14ص  مصدر سابق، البرصان والعر .  
  ). 170- 49(  ، ص صنفسه 15
  . 56، ص نفسه 16
  . 63ص ، نفسه 17
  . 18، ص مصدر سابقدراسة وتحليل، –عباس عباس، الجاحظ وذوو Գح˗ياˡات الخاصّة كتاب البرصان والعرصان والعميان  18
ان، الجاحظ،  19 l210...202، 201،  200ص ( م˞الا لا حصرا، ص مصدر سابق، البرصان والعر ( .  
  . 37، ص نفسه 20
     . 256، 237، ص ص نفسه 21
  . 48، ص نفسه 22
  . 48نفسه، ص  23
  . 36نفسه، ص  24
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